
والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر؛ أو ليوشكن االله أن يبعث عليكم
عقابا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم

عن حذيفة بن اليمان رضي االله عنهما عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال: «وَالذَِّي نَفسِي بِيَدِه، لَتَأْمُرُنَّ
بِالمَعرُوف، وَلَتَنهَوُنَّ عَنِ المُنْكَر؛ أوَ لَيُوشِكَنَّ االله أنَ يَبْعَثَ عَلَيكُم عِقَاباً مِنْه، ثُمَّ تَدعُونَه فَلاَ يُسْتَجَابُ

لَكُم».
[حسن] [رواه الترمذي وأحمد]

قوله -عليه الصلاة والسلام-: "والذي نفسي بيده" هذا قسم، يقسم فيه النبي صلى االله عليه وسلم باالله؛ لأنه هو
الذي أنَْفُسُ العباد بيده جل وعلا ، يهديها إن شاء، ويضلها إن شاء، ويميتها إن شاء، ويبقيها إن شاء، فالأنفس بيد االله
هداية وضلالة، وإحياء وإماتة وتصرفًا وتدبيرًا في كل شيء، كما قال االله -تبارك وتعالى-: (ونفس وما سواها،
فألهمها فجورها وتقواها)، فالأنفس بيد االله وحده؛ ولهذا أقسم النبي صلى االله عليه وسلم ، وكان يقسم كثيرًا بهذا
القسم: (والذي نفسي بيده)، وأحيانًا يقول: "والذي نفس محمد بيده"؛ لأن نفس محمد صلى االله عليه وسلم أطيب
الأنفـس، فأقسـم بهـا؛ لكونهـا أطيـب الأنفـس. ثـم ذكـر المقسـم عليـه، وهـو أن نقـوم بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن
المنكر؛ أو يعمنا االله بعقاب من عنده، حتى ندعوه فلا يستجيب لنا، وهذا بيان لأهمية الأمر بالمعروف كالصلاة
والزكـاة وأداء الحقـوق، وأهميـة النهـي عـن المنكـر كـالزنى والـرب وسـائر المحرمـات، وذلـك بالفعـل لمـن لـه سـلطة
كالأب في بيته ورجال الحسبة والشرطة، أو بالقول الحسن وهذا لكل أحد، أو بالقلب مع مفارقة مكان المنكر،

وهذا لمن لا يستطيع الإنكار بالفعل أو بالقول.

معاني الكلمات
وَالذَِّي نَفسِي بِيَدِه أي: واالله، وأتى بالقسم لتوكيد الأمر الذي بعده.

لَيُوشِكَنَّ مضارع أوشك، وهو من أفعال المقاربة، بمعنى يقرب ويكاد.

https://sunnah.global/hadeeth/ar/show/3531
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